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يـــة في بنـــاء المســـتقبل، كونهـــا ركنًـــا أصـــيلاً في تمثّـــلُ مـــا يطلـــق عليها “المعـــادن النـــادرة” أهميـــة محور
الصناعات الدقيقة التي يعوّل عليها العالم خلال السنوات القادمة، فما من صناعة استراتيجية حالية

كثر من هذه المعادن. تصنف على أنها من الصناعات الحيوية في الاقتصاد إلا وفيها عنصر أو أ

يعــرفّ الاتحــاد الــدولي للكيميــاء البحتــة والتطبيقيــة المعــادن الأرضيــة النــادرة، والــتي يُختصر لهــا بــالرمز
بأنها تلك المجموعة التي تتكون من  عنصرًا كيميائيا في الجدول الدوري، وهي الإيتريوم  ،(REE)
(Y)، ســكانديوم (Sc)، اللوتيتيــوم (Lu)، الإيتربيــوم (Yb)، الثوليــوم (Tm)، الإربيــوم (Er)، الهولميــوم
ـــوم (Eu)، الســـماريوم ـــوم (Tb)، الغـــادولينيوم (Gd)، اليوروبي (Ho)، الديسبروســـيوم (Dy)، التيربي
ـــانم ـــوم (Ce)، اللانث ـــوم (Nd)، البراســـيوديميوم (Pr)، السيري ـــوم (Pm)، النيوديمي (Sm)، البروميثي

.(La)

فرضت تلك المعادن نفسها على خارطة الاهتمام العالمي، بعدما تحولت إلى سلاح استراتيجي بأيدي
ــات المتحــدة خلال ــة مــع الولاي ي الصين الــتي تهيمــن علــى الجــزء الأكــبر مــن إنتاجهــا في حربهــا التجار
الســنوات الخمــس الماضيــة، مــا دفــع واشنطــن وغيرهــا مــن البلــدان الساعيــة إلى ضمــان مســارات
يادة إنتاجها والحصول مستقبلها إلى وضع تلك العناصر تحت مجهر الاهتمام، للبحث عن كيفية ز

عليها من مختلف الدول المنتجة لها بشتى السبل، كأحد مرتكزات الأمن القومي لتلك البلدان.

أهمية المعادن الترابية النادرة
بدايةً تجدر الإشارة إلى أن إطلاق مصطلح “نادرة” على تلك المعادن ليس معناه أنها شحيحة كما
يتوقع البعض، إذ إنها متوفرة في القشرة الأرضية بوفرة، غير أنها صعبة الاستخراج كونها تتواجد بين

عدد من العناصر الأخرى، ومن النادر وجودها بشكل منفرد ولذا جاءت تسميتها بهذا الاسم.

ــا ضمــن الرواســب ــة أبرزهــا تواجــدها معً ــات خصــائص مشترك ـــ  لتلــك المركبّ ــاصر ال وتجمــع العن
كاسيد الأرض النادرة” بسبب بيع عدد كبير منها الجيولوجية، وأحيانًا تعرف لدى بعض الأوساط بـ”أ

كاسيد، بجانب أنها جميعها من المعادن الثقيلة والناعمة وتمتاز باللون الأبيض الفضي. كمركبّات أ
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ومن العناصر المتواجدة بوفرة من تلك المعادن السيريوم والنيوديميوم والإيتريوم واللانثانوم، وأخرى
يصـــعب اســـتخراجها بســـبب عـــدم توافرهـــا بـــتركيزات عاليـــة بشكـــل كـــافٍ للاســـتخراج الاقتصـــادي،
كالثوليوم واللوتيتيوم، فيما يتواجد جزء كبير من تلك العناصر في المعادن الصناعية المستخدمة بكثرة

النيكل والكروم والزنك والقصدير والرصاص.

وتكتسب تلك المواد النادرة أهميتها من دورها الاستراتيجي في الصناعات الحيوية، فهي إحدى المواد
الخـــام الأساســـية في بعـــض التطبيقـــات؛ كعلـــم المعـــادن، وتلـــوين الزجـــاج والسيراميـــك، والمحفـــزات
المســـتخدمة في صـــناعة الســـيارات والبتروكيماويـــات، والفوســـفور في صـــناعة المصابيـــح، والشاشـــات
يــات الحالــة الصــلبة القابلــة لإعــادة الشحــن (Ni-MH)، والليزر، والأليــاف البصريــة، المســطحة، وبطار
بجانب أنها عناصر محورية في التقنيات الناشئة؛ كالتبريد المغناطيسي، وخلايا وقود الحالة الصلبة،
يــن الهيــدروجين، والمغنــاطيس الــدائم عــالي الأداء الــذي هــو بــدوره ذو أهميــة في مجموعــة مــن وتخز

التطبيقات عالية التقنية؛ كتوربينات الرياح، ومكبرات الصوت للهواتف الخلوية والميكروفونات.

ـــة الأخـــيرة بعـــدما ثبـــت نجـــاح وأصـــبحت تلـــك المعـــادن أحـــد أضلاع صـــناعة الإلكترونيـــات في الآون
استخداماتها، ففي جهاز آيفون مثلاً هناك  عناصر من المعادن النادرة تدخل في صناعة هذا الجهاز،
يــات الهواتــف والســيارات الكهربائيــة، وقــد كشفــت العديــد مــن الــدراسات الــتي الأمــر كذلــك في بطار

أجُريت مؤخرًا عن خطورة وأهمية تلك المعادن التي باتت سلاحًا قويا بأيدي من يمتلكها.

وتـــدخل العنـــاصر النـــادرة في تقنيـــات الـــدفاع (الاســـتخدامات العســـكرية، ونظـــارات الرؤيـــة الليليـــة،
والأسلحة الموجهة بدقة، ومعدّات الاتصالات، ومعدّات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)) وغيرها
مـن الأجهـزة الإلكترونيـة الدفاعيـة، كمـا أنهـا تعـدّ مكونـات أساسـية لصـنع السـبائك شديـدة الصلابـة

المستخدَمة في المركبّات المدرعة والقذائف.



تنافس كبير بين أمريكا والصين على المعادن الترابية النادرة نظرًا إلى أهميتها الاستراتيجية الكبيرة.

يخها نشأة المعادن الترابية النادرة والتار
كـــــانت معرفـــــة البـــــشر بالمعـــــادن النـــــادرة عـــــام  حين اكتشـــــف الضابـــــط السويـــــدي وعـــــالم
كســل أرهينيــوس، المعــادن الســوداء والــتي أعُيــد تســميتها عــام  لتصــبح الجيولوجيا، كــارل أ
غادولينايت، وذلك خلال تنقيبه في أحد المحاجر في قرية يوتربي بالسويد، ومع إجراء بعض الأبحاث
كاديميــة توركــو الملكيــة، إلى إنتــاج علــى تلــك المعــادن توصّــل الجيولــوجي جوهــان جــادولين، البــاحث بأ
كسيد غير معروف سمّاه “يوتربايت” نسبةً إلى القرية التي كان بها المحجر، وكان ذلك بداية اكتشاف أ

هذه النوعية من المعادن.

كسيدًا أبيض أسماه “سيريا” وآخر سماه وفي عام  اكتشف العالم مارتن كلابروث هاينريش أ
“أوكورويا”، وبنهاية هذا العام كان هناك عنصران رئيسيان من العناصر النادرة، الإيتريوم والسيريوم،
غير أن بعض المسائل العالقة الأخرى وقفت حجر عثرة أمام تلك الاكتشافات أبرزها صعوبة تحديد
مــا إذا كــانت تلــك العنــاصر المكتشفــة خامًــا أم تحتــوي علــى عنــاصر أخــرى شبيهــة لهــا في الخصــائص

الكيميائية.

ونجح الباحث كارل غوستاف عام  في فكّ هذا الاشتباك جزئيا، حين نجح في فصل السيريا
كسيد جديد اسمه “اللانثيوم”، وقد عن طريق تسخين نترات حلّ المنتج في حامض النتريك، ليظهر أ
احتاج العالمِ إلى  سنوات لفصل اللانثيوم إلى مزيد من ديديميا واللانثيوم النقي، وبعد  سنوات



كاسيد: يوتيريا نقي وتربيا وإربيا، لتصل عدد العناصر الأرضية النادرة يا إلى  أ يبًا تم فصل اليوتر تقر
بحلول عام  إلى الإيتريوم والسيريوم واللانثانم، ومادة الديديميوم والإربيوم والتيربيوم.

وبعد سنوات قليلة نجح العلماء في فصل الأتربة النادرة بطرق الترسيب أو التبلور، ليضعوا تقسيمًا
جديدًا لتلك المعادن، حيث تم تقسيمها إلى مجموعتَين رئيسيتَين، مجموعة السيريوم (سكانديوم،
اللانثــانم، السيريــوم، البراســيوديميوم، النيوديميوم والســماريوم)، ومجموعــة الإيتريــوم (الإيتريــوم،
الديسبروسـيوم، الهولميـوم، الإربيـوم، الثوليـوم، الإيتربيوم واللوتيتيـوم)، فيمـا اعُتـبر كـل من اليوروبيـوم
والغـــادولينيوم والتيربيوم مجموعـــة ناتجـــة عـــن فصـــل العنـــاصر الأرضيـــة النـــادرة، وتمّـــت تســـميتها

بـ”مجموعة التيربيوم”.

وأرجـــع البـــاحثون هـــذا التقســـيم إلى الفـــروق الواضحـــة بين تلـــك العنـــاصر في ذوبانهـــا في الكبريتـــات
الأرضية مع الصوديوم والبوتاسيوم، فهناك عناصر قابلة للذوبان بصعوبة مثل مجموعة السيريوم،

وأخرى تذوب بنِسَب أعلى مثل مجموعة التبربيوم، أما مجموعة الإيتريوم فسهلة الذوبان.

خارطة إنتاج المعادن الترابية النادرة
تهيمـن الصين علـى خارطـة إنتـاج المعـادن النـادرة في العـالم بنسـبة تصـل إلى % مـن إجمـالي الإنتـاج
البالغ سنويا قرابة  ألف طن، وساعدتها على ذلك الأيدي العاملة المتوفرة لديها بأسعار رخيصة
مــع المرونــة الكــبيرة في القــوانين البيئيــة، والــتي تســمح للشركــات الصــينية بــالتنقيب واســتخراج تلــك

المعادن رخم مخاطر ذلك دون أي مضايقات قانونية أو ملاحقات قضائية.

ووفق البيانات الرسمية، صدّرت الصين ما يقرب من  آلاف طن من المعادن النادرة خلال فترة
-، أي مــا يعــادل % مــن إجمــالي الصــادرات العالميــة، فيمــا احتلــت الولايــات المتحــدة
المركز الثاني بصادرات بلغت %، ثم ماليزيا والنمسا واليابان، وفي عام  بلغت قيمة الصادرات

الصينية من هذه العناصر الأرضية حوالي  مليون دولار.

وكما هو الحال في مستويات الإنتاج، جاء الاحتياطي العالمي من المعادن الأرضية وفق الترتيبات ذاتها،
حيث تحتل الصين المرتبة الأولى عالميا في حجم الاحتياطي بمعدّل  مليون طن، بنسبة % من
إجمالي الاحتياطي العالمي، تليها فيتنام بـ  مليون طن بنسبة %، ثم البرازيل بإجمالي إنتاج بلغ

 مليون طن بنسبة .% من الاحتياطات العالمية.

. من الاحتياطي، تليها الهند بـ %. مليون طن وبنسبة  وفي المرتبة الرابعة جاءت روسيا بـ
ــا بإنتــاج بلــغ . ملايين طــن ونســبة احتيــاطي وصــلت إلى مليــون طــن وبنســبة %، ثــم أسترالي
.%، تليهـــا الولايـــات المتحـــدة بإجمالي . مليـــون طـــن احتيـــاطي ونســـبة .%، فيمـــا حلّـــت
. احتياطي عالمي، ثم تنزانيا تاسعًا بـ %. مليون طن ونسبة . غرينلاند في المرتبة الثامنة بـ
مليون طن إنتاج و.% نسبة احتياطي، وفي المركز العاشر تأتي كندا بإنتاج قدره . مليون طن

.%. ونسبة من الاحتياطي العالمي قدرها



احتدام المنافسة
في السنوات العشر الأخيرة تحديدًا تعاظمت أهمية وقيمة المعادن النادرة كأحد مرتكزات الصناعات
التكنولوجية والدفاعية المستقبلية، وعليه كشفت التوقعات أن سوق هذه المعادن سيقفز حجمه من
 مليـارات دولار عـام  إلى  مليـارات دولار بنهايـة عـام ، مـع ارتفـاع حجـم الإنتـاج -مـن

. ألف طن عام  إلى  ألف طن عام . دون الصين- من

وتشـير التقـديرات إلى أنـه بحلـول عـام  سـتصل نسـبة اسـتخدام المعـادن النـادرة في الصـناعات
التحويلية إلى % في الزجاج، و% في إنتاج المحفزات بجانب % في إنتاج المغناطيس، ثم جاء
الحضور الأبرز في استخدامات الطاقة النظيفة التي تسعى معظم دول العالم لإنتاجها خلال السنوات

المقبلة، حيث تشكلّ تلك المعادن أحد محاورها الأساسية، الأمر الذي زاد من قيمتها الاستراتيجية.

ـــادرة في توليـــد الطاقـــة النظيفـــة-، يُعتبر الليثيـــوم والنيكـــل وفي هـــذا المســـار -اســـتخدام المعـــادن الن
يـــات، كمـــا أنهـــا تســـتخدَم في إنتـــاج والكوبـــالت والمنغنيز والغرافيـــت مـــن العنـــاصر الأساســـية للبطار
يـــاح ومحركـــات الســـيارات الكهربائيـــة، أمـــا النحـــاس المغنـــاطيس الـــدائم الـــضروري لتوربينـــات الر
والألومنيــــوم فإنــــه يتــــم اســــتخدامهما في شبكــــات الكهربــــاء، وفيمــــا تذهــــب المــــؤشرات إلى ارتفــــاع
كــثر مــن % خلال عــام اســتخدامات تلــك العنــاصر النــادرة في إنتــاج الطاقــة النظيفــة، ليصــل إلى أ

. عام % مقابل أقل من ،

يادة يز إنتاجها وز وبعد تزايُد الأهمية الحيوية لتلك المعادن، اتخذت بعض القوى خطوات حثيثة لتعز
احتياطيها من هذه العناصر، حيث شرعت واشنطن في أعمال التنقيب وخصّصت ميزانيات كبيرة
لهذا الأمر، فيما وضعت وزارة الداخلية بعض تلك المعادن على قائمة “الأمن القومي” للبلاد، وعليه
يـادة الإنتـاج والبحـث ين، الأول: تقليـل الاعتمـاد علـى الصين قـدر الإمكـان بز كـان التحـرك علـى مسـارَ
عـن منـافذ إنتاجيـة جديـدة، سـواء داخـل البلاد أو خارجهـا، والثـاني: مناهضـة الصـينيين في هيمنتهـم
على تلك المعادن ومنافستهم لها في المناطق التي تطرق بكين أبوابها للحصول على هذه الكنوز، ومن
هنا احتدت المنافسة بين القوتَين في السنوات الأخيرة بصورة لم تشهدها العلاقات بين البلدَين منذ

خمسينيات القرن الماضي.

يذكَر أن الصين تلبيّ % من احتياجات أمريكا من المعادن النادرة، و% من احتياجات الاتحاد
الأوروبي كذلك خلال عام ، ما دفع الرئيس جو بايدن إلى إصدار مرسوم بعد أشهر قليلة من
توليه المسؤولية عام ، يدعو فيه إلى مراجعة دقيقة لشبكات الإمداد بالمواد النادرة، مع التركيز
كبر قدر من الاستفادة منها، وعلى رأسها منجم ماونتن على المناجم المتواجدة داخل البلاد وتحقيق أ

ناس في ولاية كاليفورنيا.

https://www.maan-ctr.org/magazine/article/3076/


يقية ثروات القارة الإفر
ين على الساحة الأهمية الاستراتيجية للمعادن النادرة دفعت القوى الكبرى، لا سيما اللاعبَين الأبرزَ
في هــذا المضمــار، الولايــات المتحــدة والصين؛ إلى طــرق أبــواب الجــيران والــدول ذات الإنتاجيــة الكــبيرة

لتلك المعادن، ولعلّ نموذج الميانمار هو الأبرز في هذا المسار.

تشكـّل ميانمـار الرافـد الأكـبر للصين لإمـدادها باحتياجاتهـا مـن العنـاصر الأرضيـة النـادرة، فكمـا نقلـت
“رويــترز” عــن المــدير الإداري لمؤســسة آدامــز إنتلجنــس المتخصــصة في المعــادن، رايــن كاســتيّو، قــوله إن

. الصين اعتمدت على ميانمار في نحو نصف مكثّفاتها من الأتربة النادرة الثقيلة في عام

ا… للمــواد الأوليــة الــتي تُعتــبر مكوّنــات أساســية في ا جــد كمــا أضــاف أن ميانمــار أصــبحت “موردًّا مهم
يـــاح، المغنـــاطيس الـــدائم عـــالي القـــوة لمحركـــات الجـــرّ في الســـيارات الكهربائيـــة، ومولـــدات طاقـــة الر

والروبوتات الصناعية ومجموعة واسعة من التطبيقات المتصلة بالدفاع”.

وفي مواجهــة ذلــك بذلــت بكين جهــودًا دبلوماســية واقتصاديــة وسياســية وعســكرية مكثّفــة لإبعــاد
النفوذ الأميركي عن ميانمار، ومن ثم حبسَ الصينيون أنفاسهم منتصف العام الماضي حين تعرضّت
الدولة المجاورة إلى انقلاب عسكري، حيث تصاعدت مخاوف أن يؤثر ذلك على إمدادات المعادن، في

ظل ارتفاع أسعار القصدير والنحاس والأتربة النادرة.

احتمالية نشوب صدام أمريكي صيني بشأن الهيمنة على الإمدادات المعدنية النادرة لم يتوقف عند
ميانمــار فقــط، فــالأمر مرشّــح لأن يحــدث في ماليزيــا وفيتنــام ولاوس وكمبوديــا، والــتي تعتمــد الصين
%. عليها في كثير من وارداتها لتغطية احتياجاتها من تلك المعادن (تستورد الصين من ماليزيا
من إجمالي وارداتها المعدنية النادرة، ومن فيتنام بنسبة .%)، حيث تذهب بعض المؤشرات إلى
أن تلـــك البلـــدان ربمـــا تكـــون ساحـــة صراع مســـتقبلي مـــع الولايـــات المتحـــدة، خاصـــة أنهـــا تمتلـــك

احتياطات كبيرة من المعادن الاستراتيجية كالقصدير والنيكل والنحاس وغيرها.

ومــن آســيا إلى القــارة الأفريقيــة الغنيــة بتلــك العنــاصر النــادرة والاستراتيجيــة، إذ يبلــغ احتياطيهــا مــن
البوكســـيت %، والبلاتين %، والكـــروم %، والكوبـــالت %، والألمـــاس %، كمـــا أنهـــا
تمتلك احتياطيا ضخمًا لـ  معدنًا من أصل  معدنًا استراتيجيا داخل الكرة الأرضية، وتذهب
التقديرات إلى أن معادن أفريقيا تلبيّ ما بين  و% من احتياجات عمالقة صناعة التكنولوجيا

في العالم.

وتتركـــز العنـــاصر الترابيـــة النـــادرة في أفريقيـــا في ناميبيـــا وجنـــوب أفريقيـــا وكينيـــا ومـــدغشقر وملاوي
وموزمبيق وتنزانيا وزامبيا وبوروندي، وهو ما يفسرّ اشتعال التوترات في تلك البلدان خلال السنوات
الأخيرة، والتي ترجع في معظمها إلى التنافس على الثروات المعدنية والطبيعية، وسط اتهامات لبعض
كبر حصة القوى الخارجية بتأجيج الوضع لتوظيفه لصالح أهداف اقتصادية تتمحور حول الظفر بأ

من هذا الإنتاج المعدني النادر.

https://asharq.com/ar/1KDSe06TABRve71tLvQwrf-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86/


في ضوء ما سبق، يبدو أن القارة الأفريقية على أعتاب مرحلة جديدة من الاستعمار، استعمار يهدف
إلى نهــب ثــروات القــارة، لكــن هــذه المــرة نهــب ثــروات البــاطن وليــس مــا فــوق الأرض، لتــواجه القــارة
ا جديـــدًا يمتلـــك أدوات واستراتيجيـــات مختلفـــة، بعيـــدة تمامًـــا عـــن أســـلحة الـــدمار الســـمراء عـــدو
التقليدية، يهدف من خلالها إلى تأمين مستقبله التكنولوجي الدفاعي على حساب الملايين القابعين

في مستنقعات الفقر والعوز ممّن يعانون من هشاشة الواقع وغموض المستقبل.
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